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تالپونے 
سلمان بن مد العو دة 
المشروى العاء علي موفع الإسلاء اليوء 
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مګدەك 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ باللّه 
من شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. 

آما حك 

أحي الشاب.. أحي الحبيب: السلام عليك ورحة الله 
وبر كاته» وسفيقة إنة لإسعدى أن ادت إلبك فلق ر غلبا 
زمان» کنا نرى فيه فلذات أكبادنا في ججالسهم» وأماكن سمرهم 
وسهرهم» فيخيل إلينا أن الحديث إلى أولعك الشباب قد يكون 
ضربًا من الخيال والحال» فإذا به يصبح أمرًا واقعًا.. فالحمد لله 
على کل حال. 

أحي الحبيب.. هل نطمع أن يكون هذا اللقاء الميمون على 
صفحات هذا الكتاب سببًا ق الاتصال الدائم بيننا: نستمع إليك» 


)١(‏ أصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ بتاريخ ۸/١/١١١١ه.‏ في الجامع 
الكبير بيريدة» وهى ضمن سلسلة "الدروس العلمية العامة" ورقمها .)٠٠١(‏ 


— BÎY RD” 


وتستمع إليناء ونتدارس المشكلات برو ح الأحوة والحبة؟ 
يزورونك لمدة عشر دقائق» أو مس دقائق؛ ليتناولوا معك كأسًا 
من الشاي» أو كوبا من الماء؛ وليوصلوا إليك حبرا يهمك أو 

أرحو أن يتسع صدرك -أيها الشاب- لثل أولعك الإحوة 
حين يقدمون إليك» وإننا لواثقون أن كرمك الفطري لن يعتذر 

أحى هل رأيت المآذن دومًا تشق الفضاء؟ 

حى هل “معت النداء يردد: اله اکر "؟! 

أحى هل غسلت فۇادك يومًا بنور السماء؟ 

تعال إلى حيث يدعو المنادي صباح مساء: يردد: "الله أكبر". 
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ا بستوبان 
چ الكرم.. إن الفرق كبير حدًا بين صنفين من الشباب» لي 
الاهتمامات المستقبلية» والواقع النفسى والاجتماعی» وعير ذلك: 
© فرق بين من غاية طموحه أن يمتلك سيارة فارهة» يجوس 
خلال ا و الناس بصوت إطاراهاء أو يحمل معه 
EEE‏ أو زمیلاً. . فرق بين ذلك الشاب» والشاب الذي 
يتعدى طموحه ذلك إلى أن يطمع في تحقيق نصر وعزة 
للإسلام والمسلمين» أو يطمح إلى أن يكون عالما يشار إليه 
O EE CO‏ 
خضب الأرض بدمه. 
6 فرق کبیر بين من غايته ومناه أن بمتلك بيتا واسعًاء ويقترن 
بزوحة حسناءء ومن يهفو إلى أن يكون من المتقين» الذين هم 
(KDA FÊZÊ aê &bLEBEp ASE‏ 
[القمر: <<« [o0‏ 


8 وحزنًا لواقع 0 الإسلامية» ال أصبحت تفن تحت 


ي = 


الاق ا ات او 0 
الذي امتلاً قلبه بحبه» قد تركه إلى غيره» أو لأن فريقه الذي 
يشجعه قد مني هزعة منكرة» في مباراة رياضية. 

© فرق -أي فرق- بين من يسافر ليتعاطى المخدرات» ويبيت قي 
أحضان المومسات والبغاياء ويعود إلى بلده وقد فقد الحياءء 
فقد الرحولة» فقد الدين» فقد الخلق» فقد المال» فقد الصحة» 
فقك. ,الماد فرق ته وين ٠‏ هن ما ع لل اه 
وليتفقد أحوال المسلمين» ويعايشهم» ويحاول أن يخفف عنهم 
من مومهم وآلامهم. 

فرق كبير» وبون شاسع -أحي الكري- بين شاب إذا سمعته 
eg E‏ 
الأعناق» وطاب الحديث؛ لأنه فلان بن فلان» الرجل الطيب 
ا ا ا 
صاحب الصدقات» صاحب الابتسامة المشرقة» الي بحمل 
مُحيّاه» صاحب تحفيظ القرآن الكر» صاحب العلم والتعليم» 
صاحب المسجد والعبادة.. فرق بينه وبين إنسان آخر إذا 
فإنما يذ كر بالسب» والشتم والدعاء عليه؛ لأنه إما مدمن 


gE 


خمر» أو متعاطي مخدرات» أو اكل رباء أو واقع في فاحشة» أو 
صاحب أسفار للرذيلة» أو زميل لفغة من فعات الفساد 
والريب» أو رحل لا يعرف إلا في أماكن السوء والانحلال. 
فرق بعيد بين من يتمتع ما أحل الله له؛ فتجد صحته سليمة» 
وحياته مستقيمة» وراحته تامة» ونومه هنیقًا؛ لأنه قد أرضى 
اله عن وجل = فأرضاه اله تعالی.. ومن يتململ على 
فراش المعصية» قد امتلا حسمه بالأمراض والأوبئة؛ بسبب 
عصيانه لله - عز وحل -» وقد فقد الراحة والهدوى والأمن 
والاطمئنان» فهو يتقلب على مثل شوك السعدان"» يأوي إلى 
فراشه يريد النوم» فيطير من عينيه؛ لأن الأحزان والهموم 
والمصائب الي ملأت قابه» م لّدع للنوم إلى عينيه سبيلا. 

فرق بين من أرضى الله - عز وجل - ومن أسخطه سبحانه» 
فمن رض ٠ا‏ عند فادها ق عه واشعة تح لى كان بشن 
في سجن ضيق» وحن لو كان طريحا على سرير المرض؛ فإن 
الذي يرضى عنه الله تعالى فلا حوف عليه. 
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وما من سخط الله حل شأنه عليه فإنه -سبحانه- يجعل کل 
ما عنده سببًا في شقاوته: فالمال يتعبه ويقلقه أمره» والصحة 
ر ار اود الك كان ارا عله اهاد 
العلمية كانت طريقا له إلى المشكلات.. فكل ما أعطاه الله في 
هذه الدار أصبح سببًا في شقوته وعذابه؛ لأن الله تعالى سحط 
علیه؛ فجعل کل ما يتصل به وبالاً علیه» قال تعال:[9 
KASE E ZAR KEK e KEDER‏ 
HERFEK AE FE CE‏ زل [اترب: 
َة 

فرق بين من ينعم برضا أمه وأبيه» فإذا أراد الخروج من البيت 
لف 0 اوی ك ا و و ا 
رأسها» ويدعو ما» ويخرج وملء قابه الرضا والسرور.. فرق 
بينه وبين إنسان آخر» يدحل على والديه فلا يلتفت إليهماء 
و ا ا ا غل بک رعا آنا 


یهلکه-إِن لم يهده- حێ یرتاحا من شره. 


حي العزيز» هذا هو حال شباب الأمة: منهم الصالحون» 


gg 


ومنهم الطالحون .. ولا يستوي الصنفان. 
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سے ZB FED‏ — 
نت مع من أحببت 
اش الشاب» أنت تعلم أن كل امرئ سیحاسب عن نفسه» 
لا زي عن ولده» والزوج لا زي عن زوحه» والولد لا يغيٰ 
عن والده شیغا. . 
لا شك -أحي الشاب- أنك تدرك هذا كله» لكنيٰ أضع 
بين يديك هذا السؤال: 


a ê KECÊ 2 ck êê êëaî Kak. 
R E FEOg Ê 0G) ٍ Ê e 1 - 
YAK ãÛAÊ/M 
هل تعتقد أحي الحبيب أن هناك سببًا لذلك غير محبتهم الخير‎ 
للناس؟!‎ 
کا إمم ل يضيرهم أبدًا أن ينحرف من انحرف» أو يضل من‎ 
ضل» أو يهلك من هلك قال تعال: ل رزلققءط ا‎ 
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إذن فلا يشير الأغبار أن يهقدي الناس أو بضلوا تنقيا 
أو ينحرفوا» يصلحوا أو يفسدوا..» لكن الله - عز وجل - جعل 
في قلويهم چ فإذا رأوا الفساد والمعاصي حزنوا لذلك 
وابتأسوا» حى كأمُم سيعذبون .ععصية غيرهم وإه؛ فيحرصون 
من تم على هدایته» وحلب الخير له. 

إنمُم يحبون الخير للأمة» ويجرصون على هداية الناس»› 
ويكرهون أن يروك- أحي الشاب- وأنت تعان من العذاب تي 
النار. 

أحي الحبيب.. لاشك أنك تشاطرن السرور جاه النتيجة 
الطيبة الت انتهى إليها استفتاء"“ أحري مع مائتين من إخواننا 
الشباب» الذين يجلسون على الأرصفة -هدانا الله وإياهم» ونفع 
الأمة بنا وبهم- حيث أعلن )»۷٠(‏ من هؤلاء الشباب أَنُم يحبون 


— By RD (O 


الشباب المتدينين جملة وتفصيلا وأما )٠٠١(‏ منهم فم يحبون 
بعض المتدينين» و )١١(‏ فقط لا يحبون المتدينين؛ لسبب أو 
لآحر؛ إذن )۸٠(‏ يحبون الشباب الملتزمين بالدين. 

وحيتما سقل كثير من الشباب: هل تحب أن تكون متديتا؟ 
كانت النتيجة أن )%۹٩,٥(‏ يرغبون أن يکونوا شبابًا متدينين؛ 
لام يريدون رضوان الله تعالى والحنة» وبعضهم زاد على ذلك 
أنه يريد الراحة ق الدنيا. 

° والمرء مع من أحب» فعن أنس = رضي الله عنه - أن 
رجلا سأل البي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله» 
مي الساعة؟ I j BURA :Jl‏ قال: ما أعددت ها كثير 
صلاة ولا صوم ولا صدقة» ولكي أحب الله ورسوله. فقال له 
الي - صلی الله عليه ولم = :0 0020( K‏ ' متفق 
و 

وغن آي موسق = رض اله عن آنه قول لبیک صان 
الله عليه وسلم -: الرحل يحب القوم» ولا يلحق بهم؟ -أي 
e SS‏ 


= 


رلم -: ف طا نی 


0 =———__ BRED 
إنلك حين ترى كثيرًا من الشباب؛ تعلم أمُم يحبون الطيبين»‎ 
تعرف ذلك من خلال عيومم» ونظراتمم ووجوههم» فإن الوجه‎ 
يعبر عما ثي النفس:‎ 
„__ KEE Z6 È A&R 
ÃKèİbDşÛËê coy ر‎ Û 
„OB ONHE AR /EBHE 
KEK ê Mr 7ö I Û 
فيا أحي الشاب الحبيب» أبشر بالخير العاحل والآحلء فإن‎ ٠ 
رجحلك الآن قد وضعت في الطريق الصحيح؛ حيث إنك حعلت‎ 
ولاءك لله تعالی» ولرسوله - صلی الله عليه وسلم -» وللمؤمنین.‎ 
وأعلنت إعلاتا صريحًا أنك تحب الشباب الملترمين بالدين» وأنك لا‎ 
تعدل بم أحدا أبدا: لا فنائاء ولا مطربًاء ولا لاعبًاء ولا تاحرًاء ولا‎ 
مرا ولا وزرا ولا غیره‎ 
أحي الكري» إنه حب في الله فهل ذقت طعم الحبة في الله‎ 
تبارك وتعالی؟‎ 
إا ية بى الله كما فلتت وليست عة اى الفريق‎ 
الرياضي» فإنك لم تحب فلانًا لأنه يشجع النادي الذي تشجعه..‎ 


سر ( ZB FED e‏ — 
ولف عة من ال الا فاك ا به املاق عرض من الدتا 
من أحل جمال خلقته» وحسن هيعته» فتلك عغبة هوی» تورث 

الذل في الحياة وبعد الممات. 


إن امحبة في الله تعالى طعم آحر غير ذلك كله» إا طعم 
لا بمکن وصفه» يقول البي - صلى الله عليه وسلم -: QÛ‏ 
/EŞûzèk ! ã zO Û ÃnêgY; /AzaÈ o dn»‏ 
Udo, Û rUGF A/S, § Kê raê‏ ر 


6 أحي» هل اقتربت من الشباب الملتزمين بالدين؟ هل 
نظرت تي وحوههم المشرقة بنور الإبعان؟ هل معت لذيذ كلامهم 


عن أي إدریس الخولاي - رضي الله عنه - قال: 
مسجد دمشق» فاذا فيه فی براق الثناياء وإذا الناس حوله» فإذا 
احتلفوا ق شيء أسندوه إليه؛ وصدروا عن رأيه فيه» قال: فوقع 


5۳05_40 
رضي الله عنه -» هذا صاحب رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم -. قال: فلما كان من الغد بكرت» فوحدته قد سبقيٰ في 
التبکیر» ووحدته يصلي» فانتظرته» حن إذا قضی صلاته اتیته من 
قبل وحهه» فجلست بین يدیه» وقلت له: والله إن لأحبكت ي 
اله فتظر إل وقال: آله قلت: الله. قال: آل؟ فلت: آله: قال: 
آلله؟ قلت: آلله. فأحذ بحبوتي فجذبي إليه» وقال لي: أبشرء 
فاني “معت رسول الله > صلى الله عليه وسلم - يقول: فة ! 
KÊMPOYG KEE Û KkOOYG KEZEBA‏ 
KaRPDYG KEE Û akAPDYG e‏ 
(AMI‏ 


أن السيب:. أن اليل هل تربك أن دياك شيا أعظب 
من أن يحبك الله تعالى ؟! 

من أحبه الله حل وعلا فماذا يضره أن يبغضه الناس كلهم 
-لو أبغضوه-؟! مع أن الواقع أن الله تعالى إذا أحب شخحصًا؛ 
a - E SM‏ 


BÉ gü Afz 5 ! ãر‎ UOXDZĞARB ! ã/gÛ 
kz /Ë5 ! ãر‎ ÛSÈÊã ûÛZ ÖONXDBHE OADZ 


— ZB FED س0 سے‎ 
QUZ ® F 7Z ÊR GÛaBÉ ZG 
. ق"‎ & 

ھل اد کی کر من أن يحبك الله حل وعلا فيجعل 
کل طرائقك› وکل لیت وكل حططك؛ تؤول إلى النجاح 
والفلاح؟ إن هذا هو غاية ما يتمناه كل إنسان. 
ححبة المؤمنين O O TT TS‏ 
ا ا 

هل خفق قلبك بحب أصخاب النوافا °۴ 

هل حفق قلبك بحب أهل الصيام والقيام؟ 

هل خحفق قلبك بحب أهل العلم والدعوة والجهاد؟ 

هل حفق قلبك بحب أهل الصدق» والبذل» والإنفاق في 
RY‏ 

هذا السؤال مطروح عليك» فاحتير نفسك» مستشعرًا الحديث 
النبوي الآني: 


عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن الي - صلى 
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لله علیه ولم - قال ş ö îþ AÃêp! 33$ do ü:‏ + 
ãN GRAY û SHGBLOS‏ ! 
.BK‏ قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم. قال : a Keb‏ 
Û az KRRDoa § EIA ! age‏ ر 
û ês A af zêr rop LÊ ALD‏ 
a8 5+‏ 4 8ھ غ تر - صلی الله عليه وسلم - 
BL Ef Sj bIû tj &6 Û j: J: an‏ 
GEGE A ESL I iiDEtÊk HLHSEAÛ A‏ 
Bi. ÖĞa ê ADORE j fêzê tê HB‏ 
) [یرنس ٤-۹۲:‏ ]۰ . 
هذه الحبة الإبمانية الأحوية هي أدوم شيء قي الدنيا؛ فان 
المتحابين فى الله لا يتفرقون أبداء لقد حفقت قلوب المؤمنين بحب 
بعضهم بعضًا منذ عشرات السنين» ولا يزال ا لحب بينهم لا تزيده 
E Ee E‏ 
وأحلف بالله إني لأرى بعض الشباب الطيبين المتمسكين 
بالدين» وبينهم من الألفة والمودة والتراحم والتحاب والصداقة 
أشد نما بين الأشقاء» فأقول قي نفسي: رعا تكون هذه عاطفة 


— BÎY RD (Oe 
مۇقتة لا تلبث أن تزول. لكننٰ وحدتما لا تزداد إلا قوة و‎ 
ورسوا؛ فهم منذ سنين طويلة على غاية من الحب والتواصل‎ 
والتراحم» م يجد الشيطان سبيلا إلى فصو" هذه الحبة.‎ 

وهذا بخلاف الحبة فى غير الله: كالحبة في المالء أو الجا أو 
شيء أبغضك على فقده. 

فكم من غي لما افتقر تفرق عنه أصحابه !! وکم من رئيس 
عنه» حي رعا رأوه ف الشارع فلم يسلموا عليه!! 

فهل ترضی -أحي الشاب- بدیلاً للمحبة في الل وهي ال 
لا تنقطع حبالماء ولا تنتقض عراها طوال الحياة؟! بل إِها تدوم 
حي بعد للموت» ألا ترى بعض الطيبين المستقيمين إذا ذكر 
عندهم بعض إخوانمم وأحبايمم في الله الذين لحقوا برهم؛ دمعت 
عيومم وقالوا: رحهمة الله على فلان. 

ووالله إننا لنتلذذ بترديد أسماء بعض أحبابنا وأصحابناء الذين 
لقيناهم يومًا من الدهر» تم سبقونا إلى الدار الآحرة؛ فكلما 
ذکرناهم تر هنا علیهم. 


8-2 _  DED— 
أو أا أو قريبًا؛ بادروا بصلتهم وإعانتهم والإحسان إليهب‎ 
وسارعوا إلى سداد دين صاحبهم؛ إن کان عليه دين.‎ 


بل إن الحبة ني الله تعالى باقية مستمرة خالدة ف الدار الآخرة 
أيضًاء قال الله تعال: &380110¥01 B HöNR A ESRD‏ 2 


(Ka‏ | [الرزحرف:۷٠]‏ -أي يوم القيامة- أما غير المتقين فمودة 
RS SE‏ آما يوم القيامة فحالحم كما قال الله - 


(tf kro. KEDA, E LER ANE KR sbi 
. ]۲٠:توبکنعلا[‎ 
فيا أحي الحبيب» اختر لنفسك أي الطريقين شقت» وأنا‎ 
واثق كل الثقة أنك لن تختار لنفسك طريقا تعلم أن فيه العطب‎ 
في الدنيا والآحرة؛ فإن العاقل لا يختار لنفسه إلا أسلم الطرق‎ 


xk <k Kk 2 


— ZB FD aan (Dw 
لماذا 1 تلتزم بدين الله؟‎ 

أحي الحبيب.. ما الذي بمنعك من الالتزام الكامل بدين 
الله = عز وجل - وشرعه؟! 

أنت کو تحب أن تکون جميل الثياب» جميل السيارة» 
ل الطهن: شيعا .. فهل تظن أن التزامك بالدين يمنعك من 
ذدلك؟! كلا لا بمنعك. فالله تعال Q۲"‏ 2ؤ كما 
SS‏ 


)و 
صحيیحه . 


وها هم أولاء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
كان أحدهم يحب أن يكون ثوبه حسسّاء ونعله حسنة» ويقرهم البي 
- صلی الله عليه وسلم - على ذلك؛ بل کان رسول الله = صلی 
الله عليه وسلم - لا يرتاح للمظاهر غير النظيفة فقد روی أبو 
داود وغیره عن جابر = رضي الله عنه کا قال تاا سول الل = 
صلی الله عليه وسلم - فرای رجلا شعتا قد تفرق شعره فقال 
ال صلل ال عليه وسل - ê Al‏ ر & GERÊNMZE‏ 
2 -أي من دهن ونحوه-» قال: ورأى رجلا آحر» عليه 
ثياب وسخة» فقال = صلی الله عليه وسل ا۸ 8 ر #⁄ق 
‘“!lEBÊA\‏ 
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وعن أبي الأحوص - رضي الله عنه - قال: "أتيت البي - 
ET E‏ شدي 
قلت: قد آتاي الله من الإبلء ر E‏ والرفى: فقال اني 
"PR ÖF‏ وقال: ل رة PAN Û/ES BAK!‏ 
"ZB? app‏ “< 

ولا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما ليناظر الخوارج ويجادهي» 
لبس أحسن ما يکون من حلل اليمن -كما يقول-» وکان - 
إليهم» قالوا له: مرحبًا بك يا ابن عباس» ما هذه الحلة؟! قال: ما 
تعیبون علئ؟! لقد ریت على رسول الله = صلى الله عليه وسلم 
- أحسن ما يكون من الحلإ “. 
لباسك» ولا في نظافة سيارتك» ولا في حسن حذائك» ولا قي 
بماء مظهرك, مادام ذلك كله قي حدود المباح؛ فأنت -جمد الله- 
e‏ 
Z ÊNB Ê Z İ#Šã È 6d :Jgiı - ry‏ 


— By RD «CO 


#8“ ویقول - صلی لله عليه وسلم حو و 
_قطعة من حرير وقطعة من ذهب Get ¥ dB.) Û:‏ 
"pC Yr‏ 1 

ونت كيد لله- يا أحي مم تلبس يابا 0 
ولیس تحتها ما يستر؛ لأنك تعلم أن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - قال: K OfAyşUOÊ/Ãşobz UDES Şa‏ 
GÊ EKÊ) £ÊÛGÊ Jı Ja I, «KÉ‏ 
(FEES FÊDE j EFRKLK RÈÃ î Êh‏ 
[الأعراف:١].‏ وأنت -جحمد الله- م تلبس ثوبًا صنع لغيرك» وأنّى 
متلك ممن من الله عليهم بالرجولة والمروءة أن يلبس ثوبًا صنع 
لغیره» سواء أصنع لکافر» ام صنح لامرأة. ونت -جمد الله م 
تخرج إلى حد الإسراف والبذخ في لباسك!! 

إذن حي الكر: البس» وا رکب» وتنظف» 3 واشرب» 
وتصدق» من غير إسراف ولا مخيلة""» وتنبه إلى أن النظافة 
وحسن المظهر لا يحتاحان إلى كبير حهد» ولا إلى طويل وقت» 
فليس مطلوبًا من الشاب أن يصرف الساعات في تسريح شعره 
أمام المرآة» أو في تصفيفه أوتقصيصه على أناط غريبة» لدى 
أماكن الحلاقة وغيرهاء أو قي غسل ثيابه وكيّهاء وتنويعها والتفنن 


—))50— E0 


في تبديلها... كل هذا ليس مطلوبًا؛ وإنما المطلوب قدر معتدل 
as ES E SS E‏ 
بنعمة الله بين الناسء دون أن يفضى به ذلك إلى غلو» أو تبذير» 


أو إهدار وقت قي ما لا فائدة فيه. 


2K 2K 2K 


= poy ED) CO 
نويد ان نڪون منافقين..!‎ 1 

أحي الكري» أنت تحب الرياضة» وتلعب الكرة مع زملائك» 
وتقضي وقتًا غير قليل قي ذلك» فهل ترى أن تبخل على نفسك 
بدقائق تقضيها قي المسجد أو قي حضور حاضرة» أو مع بعض 
الرفقة الصالين؟! 

ألا تبذل من وقتك ساعة» أو نصف ساعة» أو ربع ساعة» 
تسمع فيها كلمة قد ينفعك الله ها؟! فقد تكون الكلمة الي كتب 
الله سعادتك هما لم تسمعها حى الآن؛ فإذا وحدت -يا أحي- 
متحدثًا بخير فاستمع إليه» فرعا يصل كلامه إلى قلبك» واحذر من 
حيل الشيطان الي يلجس ها على الشباب: فإن كيرا من الشباب 
إذا دعوم إلى الخير قالوا: "نحن لا نريد أن نكون منافقين"» ونحن 
نوافق أولعك الشباب على أن المنافقين في الدرك الأسفل من النارء 
وأن المنافق أشد كفرًا من اليهودي والنصراني.. ولكن» كيف 
يفهم أولعك الشباب معن النفاق؟! 

بعض الإحوة الشباب يقول: ليس صحيحًا أن أحلس اليوم 
على مدرحات الكرة» ومعي الطبلء وأن أستمع إلى الأغان» 
وأفعل الحرام.. ثم آت غدًا أصلي ني المسجدب أو لأجلس في حلقة» 


€9 _ B0 
أو لأقف مع شباب ملتزمين بالدين.. هذا نوع من النفاق!!‎ 
دو مى الاب و هدا عط کي‎ e 
RE EE e, 
to EK SÊ jjA : الضراب؛ يقول الله تعالی‎ 
(HSE? KêD ê; Aj ESHA ELBE 


[هود:٤ »]١١‏ كان الأولى بك -أحي الشاب- أن تدعو نفسك 
إلى ترك المعصية؛ E‏ 
EY‏ للأحيار» واعتيادا للمساحد..» لكن إن عجزت 
عن ذلك فإنه يجب عليك أن تصر على فعل الخير» والتزام 
الطاعة؛ رجاء أن يوفقك الله تعالى للتوبةء وأن يكتب لك من 
الأحر ما يرجح ميزان حسناتك. 

أما أن يترك الإنسان الطاعات» كالصلاة» وصحبة الأخيارء 
وحضور دروس القرآن» وحلقات العلم؛ بحجة أنه يقول: أنا مقيم على 
معاص» لو علم با هؤلاء الشباب الأخيار؛ لت ركون» ولأعرضوا عيْ. 

أقول: حين يقول الإنسان ذلك» فإنه يكون قد اختار 
بنفسه- والعياذ بالله- طريق النار؛ لأن ترك الطاعة» والإقبال على 
العصية هو طريق النار» فالمعاصي الصغيرة قد بحتمع على الرحل 


حێ تورده جهنم. 


— Zn ED CO 
أحي الكري» إن محرد صحبتك للأحيار» وحلوسك معهم»‎ 
وحبك هم _ قد يكون سببًا ني مول الرحمة لك؛ ففي الحديث‎ 
o! الصحيح عن البي - صلی الله عليه وسلم - قال: ا‎ 
ROZE KĞÈ Ã ر‎ îrz gê GnEÃk 
WOMERAtRRHEDGS Uihayft Kee At 
aD akat HA SÊK e Lêê Gé 
BÛŞ: DZÊ- ! ãLTÊÉ: J .BÊĞBÛYÊŞ 
Z ÖÖö36 /ë dD#OZ E LD AAldor:- LO 
چ‎ DDR OOo DEA û j ã 
:dRODMDqIEN ak OER :0#.Oqik4 
WARéGZ PE: oê.ã 6BÛd ‘QR YDAOAŞ 
Moho: ak ¥ DÊNG :0&.ÛŞDÊA :ak 
qd ZÊ ‘df. :. aê AAA aş :oê.a 4 
UT ğ kb /ë : oi 0._قال:‎ KA :Tk YAP 
û 6:) U: .RODOSALODZGEGEÊ ALD 
& :odik:J .hÈ DAÊ £ ر‎ YZ LÉ 
.«“"LFÊFDES?2Û /¥ OLE Û Mtl 
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احذر المجاجرة بالمحصية 

أحي الحبيب» هل تريد أن تكون جاهرًا معصيتك» حين 
ت ركت صحبة الشباب الملتزمين» وقلت: لا أريد أن أكون من 
المنافقين؟! هل تريد أن تعلن معصيتك» حن يتكلم عنك الناس» 
ويعرفونك بالذنوب؟! 

لاء لا يصح هذا يا أحي أبدا؛ فإن كونك تبتلى .ععصية قي 
السر والخفاءء وتدعو الله ألا يفضحك في الأرض ولا يوم 
العرض _ هذا شيء؛ لكن كونك تعلن المعصية على اللا 
وتتبجح يما _ شيء آخر؛ فأمر الجاهرة خحطيرء ولذلك يقول الي 
- صلی الله عليه وسلہ - : “dk AËr UX NINES"‏ «. 
وإن من الجاهرة بالمعصية: أن ترفع صوت مسجل سيارتك 

بأغنية من الأغان؛ حن يسمعها الناس من قريب ومن بعيد» 

وتمر بسيارتك مستعرضًاء وكأنك تقول للناس: أنا أستمع إلى 

کو کان اه ال فم ا 
ه وإن من الجاهرة: أن يفخر المرء بالمعصية أمام زملائه وأصدقائه؛ 

فإن بعض الشباب إذا اجتمعوا أحذ بعضهم -ممن ليس عنده دين 


— ED @— 


ولا حياء- يحكي ججلسائه ما فعله من منکرات وحرائم 
ومغامرات» فيصف همم مثلاً كيف أوقع امرأة قي الحرا» وکیف 
شرب للمسكر» وكيف ساافر للرذيلة» وكيف سرق» 
AL Ng ENES‏ 
له إلا أن يتوب. 


٠‏ ومن الخبث العظيم أن بعض الشباب إذا مع زملاءه يجاهرون 
بذنويهم؛ أحذ يتلق "» ويفتعل قصصًا ومغامرات وجرائم 
لوي کي جاري أصحابه فيما يقولون» فیذ کر = 
مغلا E SED Î‏ 
کات ف جو الاد ا وهذا وإن م يكن أعظم إا ممن 
فعل المعصية وجاهر ها؛ إلا أن إنمه أيضًا عظيم. 

٠‏ إن المؤمن إذا وقع في زلةء أو جرت قدمه إلى معصية؛ فإنه يكون 
حاله: من التأسف والندم» وصدق التوبة _ كحال الصحابي 
ماعز بن مالك الأسلمي - رضي الله عنه -» الذي ظل بعدما 
وقع في الزنا لا يذوق لذيذ النوم» ولا يهنا بعيش» حن أتى إلى 
البي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا رسول الله» زنيت 
فطهرن"» ویردد ذلك على رسول الله = صلی الله عليه وسلم - 
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حي يقيم عليه الحد» ويتطهر ماعز من ذنبه» بصدق التوبة إلى 
الله» حن قال البي - صلى الله عليه وسلم -: "لقد تاب توبة لو 
e‏ لوسعتھ"". 

٠‏ المؤمن الذي يعلم أن الزنا فاحشة» لو جره الشيطان إلى معصية؛ 
فإنه يفعل كما فعلت المرأة الغامدية» ال ما زالت برسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - حن أقام عليها حد الزنا» بعد سنتين 
وتسعة أشهر من وقوع احرعة"". 


© المؤمن حرق الندم قلبه؛ بسبب معصيته. 


© المؤمن إذا أذنب استغفر وأناب» وعزم على عدم الرجوع إلى 
الذأنب» وأكثر من فعل الطاعات والقربات: من صدقة» 
واستغفار» وذكر وصلاة» وصلة رحم» وبر بالوالدين... قال 
ا 2 REKE jD ERÊ‏ 
(FEHL E j» i RON‏ [ آل عمران: ۱۳١‏ ]. 
وأما الجاهر الذي يعلن أمام الناس أنه فعل من الاآثام 
والموبقات كذا وكذاء ويفتخحر بذلك؛ فكأنه لا يؤمن بقول الله -عر 


س سے ZB FED‏ — 
(DÊ ökk Êê Šj kîp ÊR E) : -J>y‏ 
[الإسراء: ۳۲]. 
® ألا وإن هناك أناسًا من طمس الله على قلوهب ومسخ 
أففدتمم _ يصل يمم القبح والبشاعة والفجور إلى أن يصوروا 
معاصيهم على أشرطة مرئية» وغرضهم من ذلك عدة أمور» من 
أهمها: توريط الأطراف الأحرى في الجرعة؛ حي يضمنوا ألا 
يتوبوا؛ ولذلك فإن كثيرًا من الشباب يريدون أن يتوبواء لكن 
أصحايمم السيئين يحاولون منعهم من التوبة؛ وذلك بتهديدهم 
وهؤلاء -والعياذ بالله- بلغ بم الانحطاط والوقاحة والضلال 
مبلغه» حن إني لا أجد هم وصفا إلا م تشبهوا بأعداء الله» من 
الكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآحرة» الذين عجحلت 
هم طيباتمم ف الحياة الدنياء فغاية ما يطمح إليه أحدهم أن يتمتع 
بشهوة عابرة» ولا يهمه بعد ذلك» أن يكون مصيره إلى النارء 
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يجب أن نفرق 

أحي الكري» يجب أن نفرق بين العاصي المؤمن» والعاصي 
ا 

فالمؤمن يحزن لمعصيته» يندم» يتقطع حسرة» يسح دموعا لا 
عداد اء على ذنوب بارز الله تعالى اء على لحظات غفل 
فيها عن ربه» فوقع في معصية» أو زلة» أو حطيغة» أو نظرة» أو 
حركة.. أما الفاجر» فإنه يحضي في غيّه» لا يرعوي» وإيا 
يطلب المزيد من الآثام؛ لأنه أصبح يتلذذ بالمعاصي» ولا يحزن 
منها. 

لمؤمن دائم الاستغفار والتوبة» كلما عصى الله تعالى وضع 
جبهته على الأرض» وقال: يارب» إن أذنبت» فاغفر لي.. أما 
الفاحر فإنه لا يستغفر ولا يتوب؛ بل يعرض عن الله تعالى» 
ويغفل عنه» ولا يبالي بآيات الله» وبأوليائه وحزبه الصالحين. 
المؤمن يتستر في معصيته» فإذا غلبته نفسه وهواه والشيطان 
فعصى الله -عز وحل- حاول ألا يعلم أحد بذلك؛ ليكون 


— By ERD 


ا ف و 
ويفخر هما بين الناس» كأنه يقول: ها أنذا قد عصيت ربي» 
كانه يتحدى الله تعال» والله حل وعلا بالمرصاد لكل من 
بارزه با معاصي» يفضحه في الدنياء ويفضحه على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة. 


ا لمؤمن -وإن عصى- فإنه يحب الطائعين» ويواليهم» ويتمئ أن 
يكون مثلهم» ويبغض العاصين» وينفر منهم.. أما الفاحر فإن 
ولاءه وحبه وقلبه مع أهل المعصية والفساد» فإذا رأى رجلا 
عليه علامات الخير والصلاح أعرض عنه» وأشاح عنه بوجهه» 
ورعا أغمض عينيه» ورا طأطأً رأسه؛ بل رعا أطلق بعض 
الكلمات الي تدل على كراهيته لذلك الصاح. 

ان واف غم اد اا وتر من ان ا 
يسخر من الذين يتركون الربا -كما يسخر منهم الذين 
يقولون: إنُم لا يحسنون البيع والشراء!!-» ولا يسخر من 
الذين يت ركون الزنا -كما يسخر منهم الذين يحسبون أن 
المطيعين ليس في قلويهم شهوات!!-...*“ كلا إن في 
نفوسهم من الهوى» ومن الشهوات للمال ولغيره _ مثل ما 


ZzBÃëo$ EDZ— 


قي نفس العاصي؛ بل رما أكثر» ولكنهم ألجموا نفوسهم؛ 

بلجام الخوف من الله -عز وجل- فنهوا النفس عن الهوى؛ 

لأنمم ينتظرون ما عند الله حل وعلاء قال الله تعالى: طط 
Aj ZREBECEIEDa ÊLA EBA Oj‏ 
LEURaAE Ped E Kn EpaHAğ A bh‏ 
)PR‏ [النازعات :۱-۳۷ >]. 
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0 سے ZB FED‏ — 
والاستقامة؟ 
إن كان زملاؤك كذلك فلا خير فيهم؛ فان کل شيءِ حال 
بينك وبين الله -عز وحل-» فهو شر يجب عليك أن تبتعد عنه. 
E E INT‏ 
يمهم» وعليك أن تعمل على دلالتهم على أماكن الطاعة» وحذهم 
إلى مناسبات الاستقامة ‏ -بقدر ما تستطيع-؛ عسى الله أن 
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ک0 _  _‏ — 9= 
قضية الشهحوة 
لعل من أكثر ما يزعج الشباب» ويقلقهم» ويدعوهم إلى 
الوقوع ٿي بعض اللعاصي "قضية الشهوة'. 
الشهوة الي تدعو إلى النظر: النظر إلى النساءء أو النظر إلى 
المردان» أو النظر إلى الصور في الأفلام والمسلسلات والجلات» 
وغيرها. 


وهذا النظر مدعاة إلى العشق؛ بحيث يتعلق القلب بذه 
الوجوه والصور» وتصبح کل هه» وغاية قصده؛ حن يشتغل بها 
عن الله -عز وحل-» وبذلك يكون الإنسان قد مشى إلى الشرك 


بالل قال اله تبارك وتعالى: cûkfinchê Ê)‏ 
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! اوغ كج ال إل‎ »]١ ٠٠ [البقرة:‎ ) | (ê 3RBKE 5 li 


هذه الدرحة -والعياذ بالله-» حن إن أحد العشاق يقول في 


— ZB RD O 
هكذا يعد عبوديته هذه المعشوقة» هي أشرف أممائه الي‎ 
يدعی بما.‎ 
ویقول آخر يخاطب معشوقا له یسمی "أسلم":‎ 
oo FSG GSA EÛ 
OHEPZoadEbA AK 
Bé zBRKLDo Rk 
E 
انظر -والعياذ بالله- كيف استبدل الذي هو أدن بالذي هو‎ 
خير!! فهو يقول: إن احتماعي بك ألذ وأشهى عندي من رحمة‎ 
لله! قال هذا الكلام وهو في مرض الموت» أحوج ما يكون للمرء‎ 
إلى رحة الله ولكن عشقه غلب على قلبه وتمكن منه» حى‎ 
E SONA CLE AEs 
قد بلي جحسده» ولعبت به الديدان» وتحول إلى كومة من تراب»‎ 
وأصبح مرهَنًا بعمله» لكن.. لازالت الأجيال تحفظ هذا الكفر‎ 
البواح الصراح الذي قاله.‎ 
ولوم يكن من مضار العشق» والتعلق بالصور» والاشتغال‎ 


(®0 RED 


با وانخداع القلوب بحبها إلا أا تحول بينك وبين الله» لکفی 
ا او ارالك ون اك فان عدب الحا ر ف 


کا قیل: من حب غير الله ؛ عذب به" . 


کم من إنسان أحب إنسائًاء وتعلق به؛ فکان سبًا قي شقائه 


في الدنيا والآحرة» ت ركه بوبه وأعرض عنه» أو مات؛ فعاش 
بعده کسیفا تخر حزیتا معذبًا» وق الآحرة هو مرن u.‏ 


fiechê šnÊ E E 


(ê BIKE Ski REDZ‏ آ6 وا ی ا 

وشرك بالله تعالى فى الحبة. 
إن حال أولئك المبتلين بالعشق حال سيغة مَرّةء ألم تر إلى السقم 
والمرض في وحوههم؟! ألم تر الصفرة والكدر والظلمة تغشاهم؟! 
حي كأن وجوههم ما أأشرقت قط بكلمة التوحيد: "لا إله إلا الله 
'» کأنما ما ذاقت طعم القرآن» أا ما حشعت یومًا لله ¬ عز 
وحل -» كما ما بكت من خحشية الله تعالى» كأما ما عفرت 


اھا ی او ا ماک کل ین دی ان ف بے ا 


ZB RD ©‏ — 
تعالى على تلك الوحوه ظلامًا يغشاهاء ظلامًا كقطع الليل» وهذا 
الظلام في الدنيا هو آية الظلام ني الآحرة» فإن المسيئين تكون 
وحوههم في الآحرة مظلمة مغبرة» كما قال الله-عز وحل- : 
ik Eê 5 dDBÃÊSRESHER‏ 5 
OED DKUEONIBAR; BOA. HAGSHaL o6)‏ 
JF HÊR. #ë ASÛÖÊ Rk în. Û‏ 
إسونس: 1¥[ وكا Ê I480: il J‏ 
“r c] DR Gey; Gis r‏ 
.]١‏ هذا فضلا عن المرض والضرر في البدن؛ فإن العشق يؤدي 
بالعاشق إلى الاعتلال وتدهور الصحة»ء بل رما أدى به إلى الموت» 
فكثر من الذين ببتلوّن هذا المرض بموتون بسببه» وهو موت في 
ا بالله تعالى-» وما يدل على كثرة موتمم» أن 
جماعة من العلماء ألفوا في مصارع العشاق”". 
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قضية الوقوع في فاحشة "اللواط" °7 
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وقد تال اله تال 0 
(Kiëj EES L Krk SAE‏ [الساء: »]۳١‏ فالكبائر لا 
يكفرها إلا التوبة؛ وعلى ذلك فاللواط من الذنوب الي تحتاج إلى 
توبة» فإن م يتب فسيلقى صاحب هذه الكبيرة ربه يوم القيامة 
بما. 

وقد عاقب الله -عز وحل- قوم لوط - عليه السلام - 
بالعقوبة الفظيعة؛ حيث رفع قراهم -قرى سدوم*"- حق 
معت الملائكة 2 وأصوات چوا م قلبها عليهم» م 
أمطر عليهم حجارة من سجيل ا 


کر کر — r‏ ^ 


.[ır:د ر‎ (RE RKBHAEÊ 
فكل من فعل مثل فعلهم فإن الله تعالى يمسخ قلبه» ويعمي‎ 
بصيرته» ويعاقبه العقوبة الشديدة؛ وهمذا إذا لم يسرع الذي‎ 
وقع في اللواط بالتوبةء فإنه قد يحال بينه وبين ن التوبة. وقد أشار‎ 


الإمام ابن القيم في كتابه: "الجحواب الكاقي" إلى أن المبتلى 
باللواط قد تصعب عليه التوبة» ولو تاب فقد تبقی قي قلبه آثار 


سے ZB FED‏ — 
كثيرة من السوء» إلا من رحم اللّه. 

إن اللوطي إذا م يتدارك نفسه عاحلاً غير آحل» فإنه عرض قابه» 

کک مشاعره E‏ فهو شاذ ا 2 ل يتلذذ 

EI 


هكذا يفر من المعصية إلى المعصية» ومن الإم إلى الإم» ومن 
الفلا اندن: 
إن هذا الذنب العظيم» سبب في مقت الإنسان» وهوانه على 
لله» فإن الله عرز وجحل- إذا نظر إلى عبده» وهو يواقع تلك 
المعصية المقيتة الخبيثة العظيمة؛ فانه بحقته» ویبغضه. 
ولقد توعد الله تعالى أقوامًا بألا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا 


یز کر ؛ على ذنوب أقل جرمًا من هذه الجربمة» وهم عذاب 
اليه" فما يؤمن صاحب هذه الفاحشة القبيحة أن يكون من 


— ®0 80 


هؤلاء المبعدين عن الله» بسبب لذة مؤقنة» وشهوة عابرة» كان 
يإمكانه أن يقاومها؛ بأن ببتهل إلى الله - عز وحل -» ويتضرع 
es ara IR ME‏ 
e A O O‏ 
صادق؛ إلا رفعه الله ونفعه» وأجاره نما يخاف. 


وفوق العقوبة الأحروية أن اللوطي قد يبتلى قي نفسه» بعقوبة 
دنيوية» تعجل له» ولعل من ذلك ما نسمع عنه اليوم من 
الأمراض الحنسية الفتاكة ال تصيب أصحاب الشذوذ 
الجنسي» تلك الأمراض الخبيثة الي أعلن الطب عجزه عن 
علاحهاء مثل: (الإيدز» والهربس» والكلاميديا) وغيرها من 
الأمراض القديعة» مثل: (الزهري» والسيلان)» وغيرهما من 
الأسقام الي تنحم عن العلاقات الحنسية الحرمة» وبخاصة 
ا 


2K 2K 2K 


Bj RD _ ©‏ — 
الحادة السربة 
كثير من الشباب يقعون فيما يسمى بالعادة السرية» وهي 
الاستمناء باليد أو غيرهاء والوقوع في هذه العادة له أسباب» 
منها: 
:S@AAKAk- C‏ فکثیر من الشباب لا يقدمون على الزواج 
المبكر» بسبب عقبات كثيرة قد تواحه الشاب فى بيته أو 
جتمعه» أو غير ذلك. 


E 


Ê RAZR - €‏ +: فإن ضعیف الإمانء کلما تح رکت 
في نفسه شهوة أو نزوة» سارع إلى قضائهاء وأما قوى 
الإبمان» فإن عنده الصبر والعفة» والخوف من الله تعالى؛ 
فينهى النفس عن الهوى. 

CLE Pear DÖ‏ حيث إن الرحل إذا شاهد ما 
يثيره» سواء رأى امرأة أو صورةء أو غير ذلك فإنما تولد 
ا ا 

-6#: فإن الشاب إذا وقع في العادة السرية بعض المرات؛ 
فاا تصبح عادة -كما سميت- ويصبح الشخص يفعلهاء 


ZzBÃëo$ RDzZ— 


وإن لم يكن هناك دافع كبير ها» ولكن .معقتضى العادة الي 
هيمنت عليه؛ بل إن بعضهم -والعیاذ بالله- بعد أن يتزو ج» 
ويار اله له الول ب جد اة إلا ى مار سة هده العادة 
الشائنة. 

ه- أا تتحول -مع التعود- من قضاء للشهوة إلى رغبة قي 
تحعصيل اللذة: ذلك أن الشاب يفعل هذه العادة أول مرة؛ 
ليتخحلص من الشهوة الي تفور قي حسده كالنار» لكنه بعدما 
يعتادها يصبح يفعلها جرد تحصيل اللذة -وإن م يكن هناك 
شهوة تتأجج في حسمه-. 

-٦‏ الخلوة والانفراد: وبخاصة الذين يكثرون من مشاهدة الصور 
الحرمة» فإن أحدهم إذا حلا وانفرد بدأت الصور الي سبق 
أن رآها تعود إلى ذاكرته» ويستعرضها ذهنه» وتتراقص ي 
عينيه؛ ثم يدعوه ذلك إلى الوقوع في العادة السرية. 
فإلى كل شاب وقع في هذه العادة وامیح اسا ها رفا 

إلى الانعتاق منها أقول: 


انت قادر على ذلك» وتقملك یع الوسائل لإصلاح نفسك» 
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وإياك أن تعتقد أن خحاولاتك السابقة الفاشلة أفقدتك القدرةء فإن 
الشيطان يريد منك أن تصل إلى مرحلة اليس من صلاح حالك» 
وعند ذلك تفرح عدوك على نفسك. 

الت ا ا ف التغين افانت .وضلت إل ”هذا 
المنحدر بالتدرج» فالصعود إلى القمة سيكون بالتدرج أيضاء غير 
حالك ونظامك في جميع ساعات الاستيقاظ» ارتبط بعمل يشغل 
وقت فراغك سواء في أمر دين أو دنيا» صارح نفسك» وخحاطب 
عقلك: كم مرة فعلت هذه الفعلة» وكانت البداية شهوة 
فأصبحت عادة مالكة لك تقوم با بلا لذة» أصبحت عبدا اء 
كنت تمارسها وأنت ثائر تغالبك الشهوة» واليوم صارت عادة 
تسيرك فتمارسها ثم تدفعك إلى مثلهاء وهكذا تدور في حلقة 
مفرغة. 

أحي أراك تسكب الزيت على النار» وتقول: لماذا تشتعل 
هذه النار» كيف تقوم باستدعاء المواقف والصور من خيالك 
وأرشيف عقلك وتتلذذ بذلك فيعظم سلطان الشهوة ويثور 
ب ركان الرغبة هذه الفعلة» -سبحان الله- ما هكذا يكون العلاج 
إذا مر بخاطرك مشهد يوؤثر عليك فاقطع حبل الخيال» وقم 
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واحرج من المكان» واعمل ما يصرفك كأن تتصل باهاتف أو 
تخرج بالسيارة» غض بصرك عن النظر إلى الصور والأشكال 
الميرة للشهوة» ولا تغشى للمواقف الي تستثار فيها شهوتك 
كالأسواق» وأمام المدارس» أو في مدرستك» أو في المناسبات» 
احرص على قراءة القرآن» وطول المكث ق المسجدب والمبادرة إلى 
الصلاة» وكثرة زيارة المقابر وتشييع الموتى» وحاول أن تربط 
نفسك بالصالحين من عباد الله الذين جحد في أحلاقهم حسن 
التعامل والجد في الحياة. أكثر من ذكر الله في حلوتك» وصل 
على محمد -صلى الله عليه وسلم-» وأكثر من ذلك. 


وهناك وسائل حاصة حدا: 


لا تأو إلى الفراش إلا إذا غلبك النوم» ولا تجحلس قي الحمام 
إا و اه ر ا ع ار رل جك امن ر 
تنم على بطنك» وابتعد عن جيع الكتب وامحلات والصور الي 
تذكر ما يثيرك» وإياك والتحدث للآخحرين عن عملك» واستتر 
ا 


وإ أخحة حه کلم )ایك این قاب ا و حدیت ن 
EE‏ صلی الله عليه وسلمت» فقد قال الله ستعالى-: 
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اقل با عبادي لذبن رفوا على الفسهم لا قتطوا من رَحْمَة الله 
إن الله يعفر الذثوب حَميْعًا" [الزمر:٠٠]»‏ بل يبدها لك حسنات 
إن ا اقا ودين لا ذعزن مع لله ! E‏ 

يون الس اي حرم له إلا باحق ولا رون ومن قعل ذلك 
N ۹‏ "إا من تاب وآمَنَ وعمل عَمَاّ صالحا 
فأولمك یدل الله سيناتهم حستات و کان الله ا رحا" 


.[v .-۸٦:ناقرفلا[‎ 


وبقولة خصلى اله عليه وسل "أذتب حبد ذبا فقال: 
اللهم اغفر لي ذبي» فقال الله: أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له ربا 
يغفر الذنب ويأحذ بالذنب» ثم عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر 
لي ڏڼيء فقال الله -سبحانه-: عبدي أذنب ا ا 
يغفر الذنب ويأحذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر 
لي ذڼي» فقال الله: اا ف کک 
ويأحذ بالذنب اعمل ما شقت» فقد غفرت لك" أحرجحه مسلم 
(۷9۸). 
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FÊ $ê Lûj‏ : في حكم استعمال العادة السرية 
حلاف بين ُهل العلم» فمنهم من قال: إا مباحة» وقال آخحرون: 
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إا مكروهة» وقال جمع: إا حرمة» والراحح أَمُا مكروهة وعند 
الاضطرار إليها فهي قي حكم المباح» لكن الإدمان عليها له 
عواقب سيئة. 

وأشد أضرارها الضرر النفسي الذي يحسه الشاب بعد 
الوقوع فيها حصوصا إذا كان من الصالحين الخيرين» فإنه يشعر 
بلوم نفسي شديد» واحتقار للذات» وكآبة مرّة» ورا أعقب 
ذلك وهن ني العزبعة حصوصا بعد تكرار محاولات الإقلاع 
عنها ثم الفشل في ذلك. 

وهنا نذكر أنه حي على القول بتحرعها فإنما ذنب كغيره 
من الذنوب تكفره التوبة والاستغفار» وينبغي ألا يستسلم الشاب 
للحزن واليأس »والشدة على النفس في التقريع نما يعوقها عن 
كثير من سبل الخير بعد ذلك» والعجيب أن كثيرين يقعون في 
ذنوب هي أعظم من العادة السرية كالكذب في الحديث» والغيبة» 
والنوم عن صلاة الفجر... وهكذاء ومع ذلك لا يلومون أنفسهم 
بعض هذا اللوم» ولا يحسون بشيء من تأنيب الذات» بينما 
يتعاملون مع موضو ع العادة السرية بحساسية مفرطة بحيث تؤثر 
على كثير من نواحي حياتمم السلوكية والدراسية والتعبدية. 


&bz—_ ®‏ 2 — 
والمطلوب وضع الأمور بحجمها الحقيقي» وقد حعل الله لكل 


شيء قدرا. 
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أحاديت هاتفية.. ثم..؟ 
صارحيٰ أتخك الشباب قال: كنت زمان الضياع والتيه 
والشروة عن الله تعال لا سلو عن تخهاز أهاتف لمعا كسة أبدان 
ور عا حلست عنده مس أو ست ساعات متواصله في أحاديث 
الحب والغرام المكذوب المصطنع..» حن إنيْ أحياًا أستغرق 
نصف ساعة لتحديد الموعد القادم للمكالة! 


ومن الطريف أن آخر- وهو صاحب صوت رخيم- خادع 
واحدا من هؤلای واستجره بصوت کأنه صوت أنثوي» وکان 
يضرب له مواعيد قي ساعات متأحرة من الليل ليحرمه النوم.. ثم 
يخلفه ويتر كه يتقلب على مثل الجمر..! 

وبعضهم يسجلون هذه المكالمات؛ يفضحون مما أصحايهاء 
ويحذرون الناس من تزويجهم» أو الثقة يمم أو يهددومم هما؛ 
ليمنعوهم من التوبة إلى الله تعالى. 

ومع إدمان الجحلوس على الماتف تصبح عادة للإنسان كلما 
فرغ وخلا بنفسه بدأ يتصل .عن يشاء» وقد يتصل على أي رقم 
'للتجربة" ويؤذي الناس ويزعجهم ثل هذا..» وما حطر في باله 


— B4 E0amem—m—m—m— 
أن قد يتعرض لدعوة من رحل صا أو امرأة صالحة توبق دنياه‎ 
وآخحرته» فاللهم سلم سلم.‎ 

سحا الا أن اماف با الد شاب قري فول 
مکتمل يسهر إلى الثانية والفالغة ليلا ليسمع صوت فلان أو 
فلانة.. ولا يصلي الفجر مع المسلمين» فضلا عن قيام الليل؟! 

وكم حر هذا الماتف من بلاء.. فبعد المعاكسة والحديث 
موعد» ثم نظرة» ثم كلمة» ثم لقا ثم حلوة ثم..؟! وقد نبأنا الله 
من أخبار بعض هؤلاء ما تشيب له الرؤوس! والعجب كله من 
شباب وفتيات يتساهلون في الأمر» ويقولون الأمر لا يعدو أن 
یکون کلامًا فقط.. وهل نسیتم أن الحرب مبدؤها كلام؟؟ وأن 
الكلام سبب إلى العاطفة التبادلة؛ ومن ثم يفتح الباب على 
مصراعيه؟ ثم العجحب من أولياء بمنحون أبناءهم وبناقم هواتف 
حاصة بهم ق غرفهم دون أن يكون هم حهد ف تربيتهم» أو أن 
یکون هم دور في مراقبتهم» مع أنه تظهر - أحيائًا- بعض القرائن 
ال تدل على سوء استعمال هذه الأجهزة! 
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بركة الطاعة وشوّم المعحصية 
أحي الشاب.. أحي الحبيب» أ E O‏ سريعة بين 
إن للاطاعة نور زعا هيده ي الدنيا والآحرة» وإن 
E RA O E E dÎ‏ 
€ - 9 (ه۷ط: ألم تر المعصية -يا أحي- سببًا في حرمانك 
من العلم؟! 
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Gupê Reng 
ABÊ dli ! ةxoq‎ 
ألا تشاهد أحي أن الشباب المنحرفين متأخحرون قي دراستهم‎ 
غالبًاء ورعا يؤول الأمر بكثير منهم إلى ترك الدراسة» فإذا تركها‎ 
قد يلتحق ببعض الحالات الأحرى» ثم لا يواصل فيهاء وتركه‎ 
للدراسة يجر له مشكلات أخحرى» بسبب الفراغ» فيضيع مع‎ 


یفکر فيه !! 
بخلاف الشاب الطيب الصاح المستقيم» فإنك تحده- غالبا 
بارا ف دراسته» عبوبًا لدی مدرسیه. وقلما تحد شابا مستقیمًا 
يفكر ني ترك الدراسة» وإن فكر قي ذلك فهي جرد خواطر تمر 
بڏذهنه» ولا يلبث أن ينفيها عنه؛ لأنه يعلم أن قي دراسته حيرا 
ا لنفسه» ولأمته. 
K Ob a - €‏ ة !: الوحشة في قلبك» فإنك إذا 
عصیت الله استوحشت منه. کیف تدعوه وقد عصيته؟! 
كيف تسأله وقد عصيته؟! وهذا يجرك إلى معاص أخحرى» 
وإلى الإعراض عن الله تعالى. 
أما المؤمن المطيع فإنه قريب من الله تعالى» فهو دائم الدعاى 
دائم الابتهال إلى الله» دائم الأنس بالله» والذكر لله يدحل باسم 
الله ويخرج باسم الله ویاکل باسم الله » یشرت باش الله 
وب ركب باسم اللّه.. وإذا أحطاً استغفر الله. وإذا مع مناديًا ينادي 
للخير والإيمانء قال: "معنا وأطعنا. 
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فإن العاصي کأن بينه وبين‎ :ã Kêk ÖۂRËK&‎ çra- D 
الناس حجابًا؛ تحدهم لا يحبونه» ولا يثقون به» ولا يطمئنون‎ 
إليه.‎ 
بخلاف العبد المطيع لله فإن الناس يألفونه» ويرتاحون إلي‎ 
ویفرحون برؤیته» ویثقون به» لیس بینه وبینهم وحشة؛ لأن الله‎ 
حل وعلا وضع في قلومم خبته.‎ 
فالعاصي رعا سلك طريقا فأغلق في وجحهه؛‎ :@j aK Êk 
فإن أراد القبول في دراسة لم يقبل» وإن أراد الالتحاق‎ 
بوظيفة لم يوفق» وإن اشتغل بتجارة فشلت» وإن أسس‎ 
مؤسسة انمارت» وإن اشترى سيارة رعا صدمت وتلفت..‎ 
a ES NS A E 
أمامه؛ لأن الله إذا أبغض العبد عسر أموره» ومنعه.‎ 
وقد يكون هذا التعسير حيرًا» ففي كل مرة تفشل فيها تذكر‎ 
غير الطريى»‎ ٠ أف هدا الل يقر ل لك انه انمه غير االطريق‎ 
إنك على حطاً.. إن طريقك هذا ليس في مصلحتك لا في دنيا‎ 


ولا آخرة. 
2K 2K‏ 
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خطورة الإصرار على المعحصية 

أحي الحبيب» إنك إذا داومت على فعل المعصية؛ فإنك بعد 
حين لن تستقبحهاء بل ستصبح لك عادة تستحسنهاء وتصير من 
لذین قال اٹ نمال نی :لوا نا چ 23ء2 58 
قق چ B4‏ ) [ناطر:۸]. ویکون ذلك 
ر چا ت _وأحيرًا را 
کان سببًا قي أن يطبع على قلبك» قال الله تعالى: Ee‏ 
RA RR E‏ ) [املففین:؛ »]١‏ فإذا طبع على 
قلب اللإنسان كان من الغافلين» وأصبح لا یعرف و ولا 
ينكر منكرًا» حن لرا ارتكب أبشع وأفظع الجرائم وهو 
يضحك» ولا ببالي» کأنه حیوان. 

وإليك قصة تبين أثر الإإصرار على المعاصي في موت القلب» 
وهي أن فتاة عمرها عشرون سنة» حاءت إلى إحدى المستشفيات 
وهي حامل» فوضعت مولودًا کان باغ صحة وأحسن حال» 
ولكن هذه الفتاة كانت في قلق شديد» وارتباك ظاهر» كانت 
مسودة الوحه» كثيرة البكاء.. فلما طلبوا منها أن تبعث إلى وليها 
یا م ای ق کک کا و ی ا 
كاد يغمى عليها من شدة البكاء. فانفردوا يها ق غرفة مستقلة» 


ZzBÃëo$ RDZ— 


وسألوها عن الأمر» وبعد حهد حهيد» قالت هم بصوت متقطع: 
إن والد هذا الطفل هو أبوها نفسه!! 

أي أن الوقاحة والحرأة على المعاصي بلغت بأبيها أنه كان 
يتعاطى المخدرات» ثم يقع على من بحضرته» ا 
أم ذات مَحرم» أم غير ذلك» ورا كان وقوع هذا الأب الخبيث 
على بنته وهي نائمة. ما أبشع هذا الذنب!! ما أفظع هذا الأمر!! 
والله لو قيل لنا: إن هذا الأمر وقع ق الأمم السابقة لاستفظعناء 
ولقلنا: "إنا لله وإنا إليه راجعون" ولو بلغنا أنه وقع قي بلاد 
الكفر والإباحية الحديثة لاستعظمنا ذلك واستبشعناه... فكيف 
إذا علمنا أن مثل هذا الفحور العجيب» يحدث من قوم رعا نطقوا 
یومًا بالشهادتین -بأفواھھم- ورا ممعوا آیات الله تتلى» نم 
انسلخحت قلويمم منها» ومسخت إلى هذا الحده حى أصبح 
أحدهم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرًا. 

أحي العزيز» لا تستبعد مثل هذا الحرم الكبير» لا تقل: هذا بعيد 
عيْ؛ فرعا كانت بداية هذا الوحش الكاسر الذي وقع على بنته 
ا ي ارط حافت ا اه ع ار ية فاهها: 
م مازال عرق في العصيان والفجور شيا فشياء حي وصل إلى 


الحضيض. وقي المغل الصييْ: رحلة ميل تبداً جخطوة واحدة! 
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كفي بالموت واعظا 
أحي الكرم.. أحي الحبيب» هل تذكرت أن هذه الدنيا 
مهما طالت فهي قصيرة» وأن لنا ولك موعدًا لن تخلفه أبدًا؟! 
ألم يدر ببالك يومًا من الأيام أن تذهب في زيارة قصيرة إلى 
تلك الدور الي هي في ازدياد؟! 
ERK xo GK oi‏ 
Wo Pa Lo Hêde‏ 
OBEREYYON‏ ___ „„- 
MHGahato HEN‏ 
ÃêANZÊP êêbK‏ _ 


> 
x 


5 تر القبور؟! 1 د & “geb KAKE rGBa‏ 
-كما يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 

قف با مقابر وانظر» وتأمل؛ کم من الأمم والأحيال» والقرون 
الغابرة» قد دفنت وانتهت» وأنت على الأثْر! 


كنت يومًا أعظ بعض الشباب من الطلبة» فقلت هم: تأملوا 


أيها الإحوة» أنتم أربعون في هذه القاعة» وبجوا ركم ف القاعة 
الأحرى مثل هذا العدد» وهكذا ف القاعات الأخحر» فلو نظرنا فى 
هذه الأعداد الكبيرة وتأملنا» هل ترون أنه لم يكتب أن يموت منا 
في هذه السنة أحد؟! 
وسبحان الله!! كان من بين أولعك الطلبة الذين أحدثهم 
شاب لم يمر عليه قرابة أسبوع إلا ذهب للسباحة مع بعض 
زملائه» وغرق وتويي» وما أصدق قول الشاعر: 
a "a oa Kk! KR Kz‏ 
Yê (HAR Ko taxota‏ 
وقول الآخحر: 
boFk #ëaa dû o‏ _ 
JE kao GR) O OLAZ‏ 
SMKEERS Bh? Kkaks‏ __ 
/ë KE DZ KÈK o HÉ SR‏ 
bOI Abb Ej Dlo‏ _ 
E G2 êb rd pab Zz‏ 
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كان عمر بن عبد العزيز رحه الله يكثر ذكر اموت حى 
ا ع فاو ا و انه اا اق 
شعر المديح والإطراء والتفخيم» الذي اعتاد أن يسمعه الملوك 
والسلاطين» بل يلقون بين يديه قصائد الوعظ» فكان من ذلك 
قول اع 
E DHçApÊr i ğÃAëe‏ 


CEE Hime 
Bod nskk 
ERDA û Mc QAZ 
êr dB, 


_ _ kiz ر‎ kö AKÎAz 
!êAû don Aş Axğ + Û 
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2۷ 0# 


| KE KEGUbtR 
ıê Offa haê 


فکان يکي عمر رهه الله حي تبلل دموعه خيته» ویقول: 
ثل هذا فأعدوا. 


>R 2K 2K 
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حسن الخاتمة وسوء الخاتمة 

قول اشد رهه الل ما من منت موت ٠آ‏ مثل له 
حلساؤه"» أي أن جلساءك وأصدقاءك قي الدنيا إذا حاءك الموت 
فكأمم يجلسون بين يديك إن کانوا طيبين آو سيئين؛ ولذلك 
نحد أهل العلم يتكلمون عن حسن الخائمة وسوء الخانمة كلامًا 
تشيب منه رؤوس الصالحين المتقين» أهل الصيام والقيام. فكيف 
بنا نحن المقصرين؟! 

6 فقد ذكر الإمام ابن الجوزي -يرحه الله- قي كتابه 
"الثبات عند الممات" أن رجلا احتض فقيل له: قل: "لا إله إلا الله". 
فقال عن نفسه: إنه كافر بجا. أي بكلمة لا إله إلا الله. 


A^ 


وقيل لآحر -وهو يحتضر-: قل: "لا إله إلا الله". فقال: حيل 


e gE 


وذكر ابن الحوزي آنه يعرف رجلا اشتد به الألم» وزادت 
عليه المصائب» فافتتن» فكان يقول وهو قي مرض للموت: لقد 
قلبيٰ -يعي ربه- ق أنواع من البلاءِ؛ فلو أعطاني الفردوس ا 


© 80 


وا ری ا وا ی ها ا کا 
ول اا ات اط قائلاً: ما الفائدة من هذا 
الابتلاء يارب؟!! إلى هذا الحد بلغ به ازع وعدم الصبر -نعوذ 
ا ا 


ويقول ابن الجوزي -أيضًا-: وسمعت آخحر -وهو في مرض 
الوت- يقول: ري يظلميٰ. 

۵ وقصص سوء الخاتمة وأحبارها كثيرة في كتب الأوائلء 
وقد حدث من تلك القصص ف الواقع الذي نعيشه شيء كثير 
كذلك» وهي نذر حية للمتمادين ق العصيان» والبعد عن الله: 

أذكر أن شابًا عمره عشرون سنة» سافر إلى إحدى دول 
جنوب شرقي آسیاء وکان یتعاطی خدرا یسمی (اهیروین)» 
ويزيد من الجرعات شيتًا فشیتا؛ لأن هذا المخدر متوفر هناك 
وهو شاب غي ثري. ومكث هناك ما يزيد على سنة ونصف»› 
وبعد ذلك أحضر من هناك بالقوة» وأدحل (مستشفى الأمل) يي 
إحدى المدن» فوجد الراحة قي العلاج» وظل في المستشفى فترة 
طويلة» ثم علم زملاؤه الأشرار بحاله» فاتصلوا به» وأغروه 
بالخروج من المستشفى» فخرج منه» فاصطحبه أولئك الزملاي 
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وق أول حلسة له معهم أعطوه كمية كبيرة من المخدر» فتعاطاها؛ 
فمات قي ساعته» نعوذ بالله من هذه الخاتمة. 

وهناك قصة حدثيٰ يما بعض العاملين في تلك البلاد حين 
زرهاء وهي ان N ET E‏ جاءِ 
إلى تلك البلادء بلاد الإباحية والرذيلة والفساد» واستأحر غرفة ق 
أحد الفنادق» وأحذ يعب من الخمور عبًا؛ ففي اليوم الأول شرب 
ست قوارير» ثم أتبعها بثلاث» ثم ألحقها بائنتين» حي شعر 
بالامتلاء» وأحس بوضع غير طبيعي» فذهب إلى دورة المياه؛ لكي 
يتقياً» فسقط هناك» ولا أطال المكث فيها طرقوا عليه الباب» ثم 
فتحوه» فوحدوا الرحل ميا في أحس مكان» وإذا برأسه ي 
مصرف المياه والنجاسات. 

فسبحان الله!! ما أعظم الفرق بين هذه الميتة المحزنة المزعجة 
المقززة» وميتة الشهيد في سبيل الله الذي تتلقاه الملائكة.. وتتلقاه 
احور العين. يقول الرسول - صلى الله عليه وسم -: 0 آم 
r ÊÊ ono HB:oîn Kè Bk! a‏ 
t dod Ê &š dnékş kû doz,‏ 


dok kS Ua K&IA 26 ¥ 4 Ûû ã 


L0 B40 
ëzzêcnhê Kêş KÇÖš û4 UE Aş HÊ 
‘zik Dok Hê Z 3Ã A 

فشان الله ما آ كر الفرق يون الو هنما أبعد افرئ هن 
الثرياء مع أن كلا منهما من البشر» وكلاهما مكلف. 

وقصة أحرى حدَثي بها ثقة» وهي أن صديقا له کان له أخ 
منحرف» يعتقد بالعقائد الخبيثة الكفرية من عقائد العلمانيين 
والشيوعيين وغيرهم» فکان أحوه يناصحه» فلا یستجیب له» 
فمرض ذلك المنحرف مرضًا شديداء» أصيب بالسرطان» ولزم 
الفراش»ء فکان أخحوه يأتيه» ویيتحدث إليه» ویرجو هدایته» لعل الله 
يختم له بخير. وني أحد الأيام قال ذلك المريض لأحيه: أحضر لي 
اللصحف» قال أخحوه: فقمت فرحا مسرورًا لأحضره له لعل الله 
يكتب لأحى حاتمة سعادة» قال: فأتيت بالمصحف» فلما رآه 
قال: هذا المصحف؟ قلت: نعم. فقال عن نفسه: إنه كافر بهذا 
الصحف» ثم مات من لحظته -والعياذ بالله-. 

هذا يذكرنا بقول مجحاهد السالف ذكره: "ما من ميت يموت 
إلا مل له جلساؤه"» فهذا المنحرف E‏ مثل له جلساژه 
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الذين كان يجلس معهم» فيتكلمون بالكفر من سب الله ورسوله 
وکتابه» وشتم الدين» والسخرية من هله مثلوا له فأغروه بأن 
صر على ما هو عليه من الكفر والضلال!! 
خدرات» أو غير ذلك» حيث بمثل له جلساؤه الأشرار- والعياذ 
بالله- فیغرونه بالإصرار على ما هو عليه. 

© أحى الحبيب» تأمل قي ذلك وقارن بينه وبين من يكتب 
له حسن الخاتمة» وني ذلك قصص وأخبار كثيرة من الغابر 
والحاضر» وإليك طرفا منها: 

لا احتضر حذيفة - رضي الله عنه - قال: "اللهم إن أعوذ 
بك من صباح إلى النار» لا أفلح من ندم» مرحبًا بالموت» حبيب 
جاء على فاقة". 
"غا نلقی الأحبة؛ مدا وحزبه"» فلما بکت زو جته» وقالت: 
وابلالاه! واحزناه! قال: وافرحاه! واسروراه!! 


حيثمة بن عبد الرحمن لما احتضر دحلت عليه امرأته باكية» 
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فقال هما: "ما يبكيك؟ الموت لابد منه"» فقالت: الرحال بعدك 
علي حرام» فقال: "ما كل هذا أردت منك؛ إنما كنت أحاف 
رحلا واحدا وهو حى فلان'. أي: أنه خض ان يتزوحها بعده 
اھان اکرو را ا و ی ی ا 
في بيته الخمر» بعد أن كان يتلى فيه القرآن. انظر اهتمامات هذا 
الرحل» وهو في ساعة الموت» إنا لاتمة حسنة - إن شاء الله -. 


اد ن بر رة ال ت هات و كو اجك 


عمر بن عبد العزيز - رجه الله - عند احتضاره» قال لمن 
عنده: "احرحوا فلا يبق منكم أحد"» فخرحوا» وحلسوا عند 
الباب يستمعون» فسمعوه يقول: "مرحبًا يذه الوجوه» ليست 
E‏ 
بريدون علا في الأرْض ونا فاا والعاقبة للقن 
[القصص: [Ar‏ مات - ر الله-. a.‏ 


۵ آدم بن ابي إیاس» ختم القرآن وهو مُسجّی“ على سریره 


ثم قال: "يارب» بجي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع» كنت 
وملك هذا اليوم"» ثم قال: "لا إله إلا الله"» وفاضت روحه. 


6 الإمام أحمد - رحه الله - قال في مرض موته لولده عبد الله: 
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جشنٰ بالحديث عن طاووس» أنه كان يكره الأنين - أي يكره 
أن يئن المريض- فقرأه عليه؛ فلم يئن الإمام أحمد إلا في الليلة 
ال توفي فیها"“. قال ابنه عبد الله: کان یغمی عليه ثم 
يفيق» فإذا أغمى عليه فتح عينيه» ثم أشار بيده وقال: لا.. بعد 
بعد» قال عبد الله: ففي للمرة الثالثة قلت: "يا أبه» إيش هذا؟" 
قال: "وماذاك؟" قال: "إن أراك تحرك يدك وتقول: لا.. بعد 
بعد» قد فمحت هذا الكلام» ولا أدري له معن" فقال له 
الإمام أحمد: إبليس -لعنه الله- قائم بحذائي» عاض على 
أنامله» يقول: يا أحمد» فٿّيٰ.. يا أحمد» فتنٰ. فأقول له: لا.. 
ف وک و يعي انه مادامت الروح ق الجسد 
فلازال هناك حوف كبر من الشيطان. 

ولا احتضر أب الوقت السجري = رجه الله = أسنده بعضن 
تلاميذه إلى صدره» فقال: K jb PRE NEE jê‏ 

( K RCE HUEEDZGE CORA AS ERAGE) 
.]۲ ٦۰۲۷: [یس‎ 
ولا حضرت عبد الملك بن مروان الوفاةء قال: يا دنيا ما‎ 

أطيبك» إن طويلك قصير» وإن كثيرك لحقير» وإن كنا منك لفي 


غرور» ثم أنشأً يقول: 
AOoî Aêpa Ol gk Û‏ 
KD aijr UB û 6‏ @ 
dz Ö6K dzêşk oş‏ 
“2ã ã Çê ae qkêna‏ 

محمد بن واسع - رحه الله - کان بحضرته عند وفاته قوم 
حلوس» وقوم قيام» فقال: ّا يغ عي هؤلاء إذا أحذ غدا 
(ER COaAREBHE j HAÊĞ& jÊêška b AM‏ 
[الرحمن: |٤١‏ 

أذكر قصة لشاب معاصر» قضى عمره فى الدعوة إلى الله - 
عز وجل - كان قي عمرة في سنة من السنوات» فأصابه مرض 
ذهب على إثره إلى المستشفى» ثم حاءت اللحظات الأخيرة من 
حياته» فيحدثي بعض الذين كانوا قريبين منه» أنه في إحدى 
الليالي طلب المصحف» فأحذه وتلا منه ما تيسر له» ثم وضعه 
علی‌صدره» وأغمض عینيه» وسلم روحه لباریها. وقد کنت ممن 


صلى عليه في تلك الليلة» فرحمة الله عليه» وإننا لنرجو أن تكون 

فلاف ا اة ع ل 

أحي الحبيب إن الله - سبحانه وتعالى - لا يظلم أحداء 
وهذه القصص والنهايات» تبين أن ماية كل إنسان تكون 
من جنس عمله الذي کان يعمله ٿي حياته» فتصور -يا 
أحى- أن للموت فاجحأك هذه اللحظة» فقل لي بربك: هل 
أنت على حالة تسر؟ هل أنت قائم ما فرض الله عليك» 
ومنته عما نماك عنه؟! هل أنت بار بوالديك» واصل لرمك» 
متق لربك» أم أنك منغمس قي أوحال المعاصي والذنوب؟ 
أحي إن عمل الإنسان دلیل على حاتمته» ويخشی على من 

قضى حياته راتعًا في معاصي الله أن يختم له بخاتمة سوي يشقى 

بعدها ق نار حهنم. فهل آن لنا أن نستيقظ؟ 
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وماذا بعد الموت؟! 
ا 
Dy‏ 
BÉ  Ğãۍğ ã ÛD‏ 
kı kk Şa Kı OR‏ 


Hf 5d3 AEékŞ 
أحى» ما المشاهد الى تنتظرنا في موقف القيامة؟!‎ 
ماذا أمامنا من النعيم أو العذاب؟!‎ 
إن ق الآحرة من النعيم والخير والرضا للمتقين ما لا بحيط به‎ 
وصف» ولا يخطر على بال» وإن فيها من الأهوال والنكال»‎ 
والعذاب الأليم للمسيئين ما تقشعر له الأبدان» وتتفطر له القلوب.‎ 
أما عن الفريق الأول» فيقول الله تعالى في الحديث القدسي‎ 
x Sê" ر‎ : 
Qg aBU:- الذي یرویه عنه نبیه - صلی الله عليه وسلم‎ 
rş KR j rs K3 r AKIÖSB® 
قال ابوھریرة: اقرؤوا إن شتتم‎ zê? ÃN 
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وعن ابي هريرة ¬ رضي الله عنه - أن البي - صلی الله عليه 
وسلم - قال: Û‏ ر ie aS KÊNGz (&ãZ‏ 
HOMÊ A6 Z RÊGA RÊê‏ وذلك قزل 
تعال : (knNDÊK)‏ [الواقعة: ]٣ ٠‏ . 

وعن أي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن البي ¬ صلى 


اله عليه وسلم - قال: افق ! - عر وجل -/65: 


o? KpURş û %; GEYLG 6G. UKaGUA 
Rê dd AERTEIKKa RVEHVKDZR TJ 
3 BY : a Odeon RLOEBUY:oik 
LÛ عر ول - لۇ‎ - ! Roe RL 
. ` "HZFEBOFE UAdÛrz îî 6 
وعن بي هريرة - رضي الله عنه - أن البي - صلى الله عليه‎ 
AEDS 4 (ãaûVkgkê oş : ا‎ 
28 XER UES EB HAY aki 
UXBOODIR Hr § LRES YQar Ua OZIEE 


ZBÃn¥ FDZ—‏ ص 
diş doiê \NnPÃAWKgÊê ĞÖ YARÈ LK‏ 
YtB/r U 35 Foe ê HÊ/dÊzênÃez‏ + 
îÃ rê RR A HpIZDArŞ YiAg‏ 
"ÖÊBELGS Û gê atÃÃ &Feş UR‏ ”. 
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالا: 
قال ار سول اله ك صل اله عليه وسل يادي ناد إن لک 
أن تصحوا فلا تسقموا أبدًاء وإن لكم أن تحیوا فلا وتوا بدا» 
وإن لكم أن تشبّوا فلا تمرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 
ابد فذلك قولە = عز و aê ÊÊ — J‏ 
Ki BA GOVE Ri HBL Rbk cû BĞKĞÊ‏ 
öj Û GPR JK o1‏ 
I)‏ ) [الأعراف:٣ء]‏ ° 
أي شيء نعيم الدنيا؟! أي شيء لذاا؟! أي شيء سرورها؟! 
إن كل شيء يريده الإنسان من نعيم الدنيا لا يساوي شيا 
في نعيم الحنة» وكيف يساويه والرسول - صلى الله عليه وسلم 
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È tî ad XkAÃrKA (&ãZ ãzeã A :Jرiı‎ - 
3KKÃK ! êê Z û Û i, 'ã Ak 
.“ "û Kk È Î a 
وإن خحسارة الإنسان هذا النعيم قي الجنة هي الخسارة‎ 
الحقيقية» حي لو کان سيقال له: کن ترابًاء فيكون ترابًا ولا‎ 
يعذب؛ فكيف والجحال أنه مع حسرانه الجنة سيعذب في النارء‎ 
وسيقاسي فيها ألوان النكال اهائل؟!‎ 
ca RAKE KEBLE RB): dk J 
2 HSKABGEIKTEE ABI téÊ fk 
keg NURS EDR ip ES a$ 
Chih aE r jhibt Ûr foot 
[الأعراف:۳۸]‎ (ka dûv kj KÊ 
I N E 
LIR URED BRSCAKADL RK :JIة‎ — nl ule o 
DG BÛ dok RBG BÛKE ik dD» 
BÛ 4# ik dn LAŞ KA BÛ do LRG 
EY «< dggik 
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- [آل عمران: ۱۰۲]» قال رسول الله‎ ija 
2Z j Kexgfadngie) Û :- صلی اله عله و‎ 
TÈ oz Êzî Ahê û êû¥ ğ /Ê3 KÊ 
ا ۷ واخدیت رواه رمي وهو حدیت‎ 
حي العزيز» كيف نتحدث بذعر عن الغازات السامة والقنابل‎ 
الميدروجينية» والأسلحة النووية والجرثومية الفتاكة؛ وننسى‎ 
الزقوم؟! مع أن تلك الأسلحة من صنع البشر» ومهما كان فهي‎ 

حدودة» أما الزقوم فهو عذاب الله الأليم ی لآ لاھ 0 
Êëj ê LÊ Gîn ÖRKÃj ÊRğ Alj Xê‏ 

[>-۳ [الدحان:‎ (E 
fAêfih e وما يصور أهوال عذاب يوم القيامة قوله تعالى‎ 
aT 
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ا‎ REDABAE 8 5 Rik 
(ERaÊ &š aU AEE; AR, 
لحج:۲۲-۱۹]‎ | 

ET E 


ع -. ıı HER, yk‏ قال: قلنا: الله و أعلم. 
قال ZBTKERKK Kê KERZ ee Da:‏ 


.<““"AKEBÛIGE ) ¢‏ 
وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن البي صل 
الله عليه وسلم - قال Yc #êûÛ Û Ù.‏ ر 
PAD OS AMEE YAP; && §‏ 
E EÛ Û‏ چ E‏ 8 نکیف بالذي 
في قرار الجحيم: يصلى نار جهنم» ويأكل a‏ 
الغسلين» ويضرب بالمقامع» لا يزداد ي النار إلا عذابًا 0 
إن أمام كل حي أهوالأ حسامًا يجب الاستعداد اء والعمل 


قبل فوات الأوان» فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال 
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باب التوبة مقتوم 
ا ا احبیب» يقول الله تعال :8&8 $@8 
ت 3 Š Ë&S ĞF GaRRAÊêN û‏ 
RR REDA HEAêR‏ [ارمر:۳٥]ء‏ ویقول 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تعالى يبسط يده 
بالليل؛ ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء 
الليل» حن تطلع الشمس من مغرها" رواه مسل . 
وفي حديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه - أيضًا أنه 
ذكر بابا للتوبة مسيرة سبعين عامًا» لا يغلق حي تطلع الشمس 
من مغرها". 
4 رعن عبد الله بن عمر = رضي الله عنه - مرفوعا: لا ق ! 
cmkrh EFC EÃ‏ 
إذن.. عجل يا حي الحبيب» عجُل مادام الباب مفتوخًاء 
قبل أن تطلع الشمس من مغرها؛ فلا تنفعك التوبة. وما يدريك 
فلعلنا نعايش قرب الأشراط الكبرى للساعة» أو نحن على أبوايهاء 
ونحن لا ندري. فأقول لك: عجل بالتوبة قبل أن تغرغر» قبل أن 


F856 ¥ ED=— 
تتردد الروح في حلقك» فحينغذ لا تقبل منك التوبة.‎ 

وعن أنس - رضى الله عنه - أن البى - صلى الله عليه 
KË ã Kiç ÊR Û dê" J - uy‏ 

فيا أحي الحبيب» والله إني لك محب» وعليك مشفق» ولك 
ناصح» حاول أن تکون من التوابین... کلنا حطاؤون» فمن منا 
التوابون؟! 

وحتامًا للحديث عن التوبة أسوق هذه القصة الي ذكرها 
صاحب کتاب : "العائدون إل ال" وهي : أن شابًا توي أبوه» 
فأصبحت امه تسهر على رعایته وتربيته» وتشتغل بالخدمة ق 
بيوت الجيران؛ لكي جحمع له ولإحوانه المال» فلما كبر هذا 
الشاب سافر للدراسة في الخارج» ثم عاد يحمل شهادة عالية» 
ولکن بعد أن غسل دماغه» وانحرفت أفكاره» وتغیيرت أحلاقه» 
ونسي فضل الأم» فلما أراد الزواج عرضت عليه أمه فتاة طيبة 
صالحة» لكنه لم يقبلهاء وانطلق يبحث عن فتاة من بيئة مترفة» 
وبالفعل تزوج فتاة من هذا النوع» وأسكنها مع أمه قي البيت» 


= BoY ED (o 
وبعد ستة أشهر من الزواج دحل البيت يومًا فوحد زوحته تبكي»‎ 
فسأها عن سبب بكائها. فقالت: لا أستطيع البقاء مع أمك في‎ 
هذا البيت» لا أطيق الصبر عليها أكثر من ذلك. يقول هذا‎ 
الشاب: فغضبت غضًا آنسان حق أمي؛ فطردت امي من البيت»‎ 
فغادرت وهي تلتفت إلي» وتقول: يا ولدي أسعدك الله. يا ولدي‎ 
أسعدك اللّه. يقول الشاب: وبعد أن ذهب عن الغضب» وعاد إل‎ 
شعوري؛ ذهبت أبحث عن أمي» فلم أحدهاء فرحعت إلى البيت»‎ 
واستطاعت زوحي بذكائها وجاها أن تنسيي أمي الغاليةء‎ 
فانقطعت أخبارها عيْ.‎ 
وبعد فترة أصبت .عرض خبيث» دحلت على إثره المستشفي»‎ 
فلما علمت مي بذلك حاءت تزوريي في المستشفى» وكانت‎ 
زوحي عندي» فقابلت أمي عند الباب وقالت هما: ارحعي» ابنك‎ 
ليس هناء ماذا تريدين منا؟ اذهمي عناء نحن لا نريدك» فخرحت‎ 
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وبعد مدة خحرحت من المستشفي» وما لبشت صحنَ أن 
تدهورت مرة أخحرى» فعدت إلى المستشفي» وفقدت وظيفي» 
وتراكمت على الديون» وتخلى عن أصدقائي» وهرب الناس من 

وقي يوم من الأيام قالت لي زوحي: أنا لا أريدك طلقي.. 
ليس لك وظيفة» ولا مكانة ق الحتمع؛ فأنا لا أريدك. 

يقول: فكانت تلك صفعة شديدة عليْ» لكن كنت 
أستحقها فعلاً؛ لقد أيقظتي من السبات الذي أنا فيه.. حرحت 
أهيم على وحهي» أبحث عن أمي» وف النهاية وحدها.. لكن 
أين؟ قي أحد الأربطة» تعيش على صدقات الحسنين» وقد أثر فيها 
البكاء؛ فبدت شاحبة ضعيفة» وما أن رأيتها حن ألقيت بنفسي 
عند رجلیهاء وبکیت بکاء مرا وما کان منها إلا أن شار تي في 
البكاء» واحتلطت أصواتناء وظللنا على هذا الحال ساعة أو أكثر» 
ثم أحذقا معي في سيارت إلى البيت» وآليت على نفسي أن 
أطيعها ما حييت. 


يقول هذا الشاب: وأنا الآن أعيش أحلى وأسعد أيامى مع 
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حبيبة العمر أمي حفظها الله.‎ 

نسأل الله أن يوفقنا للتوبة النصوح» كلما دامت التوبة ممكنة 
وبايها مفتوح. 

والسلام عليك -أحي الحبيب- ورحة الله وبركاته» 
وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. 
وا قو ن اف ا و اا 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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ھرس أحاديث هاتفية.. م؟ E AA A‏ 
ee .‏ كةا شس | eeeeeeenenenenenennecnnncecnnnns d‏ 
الموضوع الصفحة ا ا 
حطورة الإصرار على المعصية E ra‏ 
المقدمة E ASAS RRR ARS‏ ٍ 
کفی بالموت واعظا e O DT‏ 
لا یستویان O ES AR RS‏ 
حسن اللخامة وسوء الخاتمة eee nnnn‏ 5 
انت نخدت 1 
ا وماذا بعد الموت؟ O RAA‏ 
اذا لا تلترم بدین الله؟ aaa ES‏ 
E‏ باب التوبة مفتوح eee‏ 
لا نرید أن نکون منافقین! eS‏ 
الفهرس A۱ TEENIE ILE TSLTTTELITITELIITTLTDTCLCETNTELTETE‏ 
لا یشقی بم جلیسهم Vea‏ 
۹ الهوامش Ae eee e Ses‏ 
احذر اججاهرة بالمعصية TNA‏ 
يجب أن نفرق >K 2K >K EA SEN‏ 
ما يمنعك؟ ES EAS ESSA e‏ 
قضية الشهوة O e SSeS‏ 
قضية الوقوع في فاحشة "اللواط" FA RRS‏ 


